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كان حميد صَيادًا عجوراك يعيش مغ رَوْجَيه لاد 
للانّة في كوخ حَسَيَ مُخَلّه مني ين الشخورٍ على 
مَعُوبَةٍ مي شاطلئ الْبَخر. 

َجْرَ كل يمه يَذْهَبُ حميد إلى شاطئ الْبَخرٍ لتضطاة 
دكا وي الْمَساءٍ يَعودُ إلى كوخيء وَقَدٍ تلت سَلَناةُ 
الشمكاتٍ تفي العائلة وَتأحَدُ الباقي إلى أرب سوق 


3 


شيعه ولا كانث تجاه الشمك غير رةه كان تعن ما 
يعْهُ يكاذ لا يكني لْسَد حاجة أكرادٍ عائِلَيهِ إلى الْمَأكُلٍ 
َالْمَليسِ. 

ولك الْعَط ل يُحالٍِ الصَّباد مُثلٌ بِضْعَة َيَام. فَكانَ 
عل تم للقي يتكيد في الما وَتعِمٌ بن الصباح إلى 
الفساية من دون أن تَعْلّقَ فيها سَمَكة واحِدةً! وَدحَّ 5 
9 اليجه ل يعد افيه معك1 

ذا يزه حرج خبيدة ملت فجزاا تخي حلي 
وَطْبَكَتَُ. ولا وَصَلَ إلى الشَاطِئ» وَضَعَْ أَعْراضَةُ جائياء 
وَرَكُمّ عَلى التحصى رافعًا يَدَيْهِ نَحْوَ المليه وَقالَ: 


انما تَحَْكُمٌ الْعالم 
بحكتيك وَمحيلة أذفن عله 
أنا. عَنْدَكَ لم3 مر كر من أشبوع 


وَأنا غود لك مَنِْلي فارع الْيَدَيْنِ 


أزلادى. تتكوة جابي» ولذا يكذ متنا 
َرْثُ واحِدٌ تَشْتري به طعامًا. أَرْجوكٌ 
َيه تَحَنَنْ عَلَيّ وَعلى عالتي, وأَجِعل 
َنّهَى حميد صَلائة موقن ورَمى سَبكتهُ في البخر. 
لتر الصْيَادُ ساعَةٌ ثُمْ سحب الشّبكة. يَدَث لَه الشّبكةٌ 
تقيلة أكرٌ مق الْعادَةِ. وَقَدْ تت كثيرًا من الشّدٌ وَتَوَصّلَ بَعْدَ 
جَيْدِ كير إلى إخراجها مِنّ الشَاطِئ. كك كانت وَدْحَنهُ كبيرَةٌ 
حين رَأى الشَّبَكَةٌ تكاذ تتَمرّقُ من كرَةٍ الماك التي عَلَِتْ 
فيها! أَسْماكٌ مِنْ كُلّ جنْس وَلَوْنِ مَتَحَبّط مُحاولَة الإقُلاتٌ 


5 حَمِيدٍ عَلن الْحَصى» © وَرَقَمَ يَدَيْه نحو السَّماي 
وَخاطَبٌ رَيّهُ قائلًا: 

- أَْكُرْكَ يا رتيء على مَحَبيكَ ليه وعلى بعْمَيكَ؛ 
تأؤلادي» وَالْحَمِدُ لَكَء سَؤْفٌ يَشْبَعُونَ للبلا 


لم يُضَيّع الصَّيَادُ لخظة واجِدَة. قَنَحَ الشّبْكَةَ وراح يَأََقِط 
الشمّكات» وَاحِدَةٌ وَاحِدَّة وَيَضّعْها في السَلتين. 0 
َه تَوَقّت. فَقَدْ لاط بَيْنَ الشمكاتٍ فى الشَّبْكَةٍ وعاءً 


ريت الشّكُلِء وَقَدِ سود بَعْضٌ لَؤْنِهِ يسبب بقاله تخت 
الْماءِ َْرَةَ مِنَ الرّمَنِ. 


- إِنَهُ 00 عجية عقا يَنْدو كّ هذا العا قَديمًا جدَاء 
كَلَوْنهُ الّدي َو 4 عَلِى َك 53 كِ أغماق الْبْخْرِ ف 
َيْرَةٍ طويلة جدًا! 
أَخَدَ حَمِيد يتَأَكَلُ الْوعاءَ وي وَيُمْعِنُ التَظَرَ فيه كُدَقَقَا قلاخط 
رُسَومًا وَنُقوشًا وكتابات غايِضّةٌ مَشَفورَةٌ خَلَِهِ. كما لاخط 


0 مُقْقَلٌ وَمَحْتومٌ بالرّصاص. كَأَرْئَسَمَتُ عَلى وَجْهِهِ ابتِسامَةٌ 


عَريضَةٌ وَقالَ في لَفْسِه: 
- ]ل بولاقق» وعة تميق يكل ضرت أنثقة إلى 
وَلكِنّ القُضْولَ عَرَضٌ بَشِمٌ. َدَلُا من أَنْ يَضَعْ الوعاة 
جانبًا وَبُكْمِلَ عَمَلَكُ أَحَذّ حميد يَهْرُ الْوعاة لِيرى إن كان 
يوي طَيعًا ما. كله لَمْ يَسْمَعْ صَوْنًا صاورًا عَنْكُ فَقالَ: 
هو مَحْتومٌ طالّما أنه فارٌ؟ 


عحهق 


؟ 


وَتْفَخْصضٌ الْقْفحة جَيِدَاء رأى عَليْها خننًا ملكنًا: 
وتفمخض ار 


- يا لَهُ من أَمْرِ عَجيب! وعم الْمَِوكُ والكتلاطيق 


لعلو وَمْوَ يَخوي سيا تَمينا. 
لِنْحالٍ عد ميكيلة وَعالّجَ الْحَيْمَ. وما كاد يَفْتَحُ الْوعاءً 


2. 


ختّى خَرّج مِنْهُ ذحان كنيق يضف 


صَفيرًا اذا وَتَقَعَ 


ع وَرَمى د من كدو 

وها وََهَهُ يبن 0 َ 

أشتدارَ رج الهو 3 لكنّ 

صَحْكةٌ آنَيدٌ مِنْ صَوؤْبٍ اليو سَمَرَنْهُ في مَكاند» فَصَرَحَ: 
- رئي» أنجوة لا تقحل عني! 


0 


وَرَفْعَ عيئَيه نحو ايوم مشاه جِنيًا ضَحْمَ الث 6 


فيه وَالْعَضَبُ يبدو عَلى وَجْهِه وَالشَرٌ يَتطايرٌ ع 2 
حك السِيادُ أن ساعَتَةُ قَدذْ جاءثء فَرَكعَ عَلى ني 


َْصَقَ جبيتة بالثراب. وَسَيِعَ صَزْنًا كَالرٌْدٍ تقول 1 
- إِنَِْض أَبْها الوق الْحقيك وَكُنْ صَلائكٌ الأخيرة 
نك شتموث كور 


لشّحاعةِ تقض على رِجْليهِ وصاحَ» وَهُوَ يُشيد ياضتَعه 


٠‏ - كل ليه أيا البئع: أي شْرٌ صَتَعْتُ حَتَى أَشتَّحقٌ 
الْمَوْتَ؟ ألمكذا تُكاضي أنني عَوَرُكَ مِن الْوعاءٍ الذي 
55 فيه؟ 

0 لبك بأ ضع لَحَظاتٍء ثُمٌّ تابَعَ يَقولٌ: 

- لد أَهدَيِك لي حَدَمَ كبيرةً عنْدَما حَررئي. وما أنّي 
أخقط الجميل» كد تنك أن اقتكلق ينف 

لَدى سَماع هيو الكلِمات» أَعي حميد بِبَعْض الْأَمَلٍ 


ِالْحَلاصء وَقالَ في لَفْسِه: 


- لا تيدر أن هذا الْجنْيّ سرَيرٌ. أن أله سَؤفٌ بتكي 
عباء وَعَيَدلني حَتْما عَلى كَثْرٍ لإكاقي. 

ينما هُوَ غارقٌ في 'تفكيروء قَاطَعةُ الجن قائلا: 
- أَخية خْيِرٌني» ا العخلوق العفية 32 نت ولِماذا 
خَُصْتتي بن الْوعاء؟ 

- نقمي خبية. ,ونا ضعاة اليد 0 كل : 3 إلى 
شايلي البخرء وري سَبكتي إلأضطاد سَمَكا وَأَطْمَ عائلتي. 
وله رَأَيْتْ في شَبَكي بين الأسماكِ وعاءً غَريبا فَدَفَعَنِي 
ُضولي إلى 0 ما يَخويه. قَمَتَشُهُ بسكيني من دون أَنْ 
غرف أَثني بهذا فك من 

- حَسَئَاه يا حميد. لَقَدْ وَعَذْتكُ بِيِعْمَةِ و عَلفتخك إثاهاء 

- وما هِيّ هن الثقمة بها الْجيّك؟ 

- لذ تورث أذ أشمخ لك بالشيزار الطريقة الى اميك 
أن ملك يها. 

فَجَمَدَ حميد في مكانه» وَقَدْ صَعَفَيْهُ الفكرَةٌ. يا لها من 


دويق 


نكمَة! 


- حَسَئاء 5 البلع, # القن 3 31 قلت الققعة الي 3 
إتاها. وَسَأَخْبركَ الطَريقَةَ اللي عت في أذ مذ 
لكن: مَل ذلك تسح دن 


لام 
1 ا 4 ا كه اعت 7 5 
- قبل أن أموت» أحِبٌ أن أغلمَ سَبَبَ وُجودك داجل 


1١ 


لذا الْوعايِ؛ وَما هُوَ الدَّنْتُ الّدي أثرَمٌهُ أنا لِأَسْتَحِقٌ لمذا 
لقاب الظَالِم. 

- حَسَنًا. خلس عَلى هذه الصّحْرَةِ وَأسْمَعْ فِصّعي. 

فشكف الي ل لَحْظَةٌ كَمَنْ يَسْتَعِيدُ ذِكرَياتٍ مَضَتْء وَقالَ: 

- رَعْلم أن أشمي بللال» زائني كنت أعيش في كف 
وَسَط الصَّحْراءٍ. وَقَدُ غك د ما يَزِيدٌ على ثَلانَة قُرونِ) 
أذ كل يلع .على لذو الأْض ضع لشليمان ين داقد» 
رَقَبِلَ به سَيّدَا عَلى الْجِنٌ. إلا ني مَمْ مَجْموعَةٍ من رفاقي» 
رَقْضْتُ الْخُضوع لَه" وكرت عليه 
زقافيقء أن" خلماف يونت الييق أن 
يُلاحِقنا وَيَقِِْضَ عَيْناك الْواحِدٍ بَعْدَ 


لجا قيضا نتن ككل نا يمان 
أن َعْتَرفَ يسُلْطانه وأ نَخْصَع ع لهُ. فَخافق كل رفاقي» 
وافقموا" تميق الولا 20 آنا اه فَبَتِيْتُ عَلى مَوْقِفي» 
وَرَقَطتُ طلبَة. عندهاء أُمَرْ وكيب الْج أَنْ يَخيسني داخِلٌ 
وعابه وتزبيتي في قث البخر. كلد الأ في الحالي. 

في القن الأول يعنسي: ألعك أذ أبلآ دعا يت 
الذي يُحَلْصي ين عَنْسي. لكنء عر الَْْنُ الأَوْلُ وَلم 

في الْمَرْنِ الثاني» أَقُسَمْتٌ أن أَدُلَّ الذي يُخَلْضْنِي على قر 
كر في الدُّنيا. لكن» مر الْقَرْكُ الثاني وَلَمْ يُخَلْضْني أَحَد 


الآخر وَيَسِوْقنا مام 252 


5 ور 


في الْنَون القلكء أفصمك أن ألتخ يمن تكلضني موز 
الأض كُلهاء وَأنْ أجْعَلة شْلطانا على كل الشلاطين. لك 
مر الْقَرْكُ الالِثُ وَلَمْ يُخَنْضي أَحَدٌ كَذْلِك. 


عو 2 


كيد عونك كفا شريفاء وتز رك أن اكبيد م سَفَقَةِ من 
يُخَلْضني من حبسي . قَهَلٌ عَرَفيك الآنّ لماذا 3 أَنْ أَمبلكَ؟ 
لّدى ماع طن الأثرال انارت سب وتان للَجِنيّ: 

- يها الجنَيُ» ني حَرينٌ جدًا. وَلَيِسَ ما يُخْرد ني أني 
يتف موث 1 0 فذقت إِلَيْكَ عدعة ل أراكَ 
تتجقها. أرُجوكٌ لا تزككث عَمَلّا غَبْرَ عاولٍ بِمَثْلِكَ إِيّايّ: 


15 


بل أت عَني» وَأَسْمَخ لي أَنْ أعود إلى عائلي؛ تأؤلادي 
جائعون» م َتَظرونَ عَؤْدتي يفارغ الصَبْر. 
- 9ه ادل 7 لع ' أذ أسايقق ولا تحاول 


متلق تعمد ول ليا افق عليه نأك الاجرة 
َوْلادهِ وَرَوْعيهِ كقرٌ في بالهه وَلِنْحالٍ أنْهَمرَتِ الدموجٌ من 
ينهد راح يُقولُ في لَفْسِه: 

- هاذا يكل + لي بَعْدَ مَؤتي؟ لا لذ بتكن أذ ام 
لبجل يلى, .نمك أذ لج طزيفة أعافل. بها تلليي, 

يتما كان بُفَكرُ في عايليدء سَيع الْييِىَ يُقول له 

- هَّيًا... ماذا تَنْتَظة؟ 0 

- أَبِها الْجِّيَ الْقَويّ لَدَيّ طَلَبٌ بَعْدُ قبْلَ أن أموت... 

- طلّت بَعْلٌ؟! وما هُو؟ 
- أرية أذ أغرف أنزا: كن نتم علق ني هذا 
الْوعاءٍ؟ 


- بلى. 3513 ها بعيزني, هن كنت أن يها ضما 
ِتْلَكَ آشتطاع أَنْ يَسَعَ في وعاءٍ صَغيرٍ كهذا! 

- أن الْجنّنَ يَستطيغ أَنْ يَنْحِد الحم الذي يُريدُ. 

ققال حميد: 

- ك1 ليق النتشيل أذ أُصدّق هذا أده 

- وماذا تريدني أَنْ أَْعَلَّ لِكَنَ تُصَدُّقَ؟ 

- إذا أشتطغت أَنْ تَدَكلٌ من جديدٍ في العا تكو 


- إِهُ لأَمرْ سَهْلْ جدًا. 

لِلْحالِء تَحَوّلَ يلال مِنْ جَديدٍ إلى دُخانء وَأَخْيَفى داجلَ 
الْوعاك. وَصَرَّحّ من الداخل: 

5 وَالآنَ مَل تُصَدفِي؟ 

تلكو بدَل أن يسبت الطفاف: أَمْرَعَ إلى عشم الضاض 
َل يواسطيه الوعاء على عجلٍ. ثم قال 0 

- وَأَخيرَا وَقَعْتَ في الْمَحْ. وَهَذِهِ الْمَيّهَ م 
َي وَل أَدَعَكَ تقلت بني. 

كلجات البق يضؤث ينجت من الكرى: 

- ااتجرله يا ديقي آنا لخرجي يق هنالعز 
فم لك باش أّهُ لم يكن في يي أبنا أذ أقلك. ممنك 
أن تققد أرذك أن أحيلك قليك... 

ةل لقم كات وقذاق اناد لا 7 صَدُّقُكُ أَيَدَا. 

كا الْجِيّيّ يقول: 


- أَمْتَخْلِقُكَ بلله أَنْ تُصَدّكي. ميا فرع وا 
العا لِأَخْرُج» وَسَأَجْعَلُكَ أغظم وأَعْنى إِنْسانٍ على وَجْهِ 


15 


مُعَفُلَا ولا مَجْنونَا لأَصَدّقَكَ. ما بي الْوعاءً 
007 بالرُصاص» وَسَأَعود فَأرْميهِ في قث البخر حَيِتُ لا 
تل انه أ ع ٠‏ وعدا م على هذا الشَّاطِئَ كوا أعيشٌ 

فيه مَدى ١‏ مر و تي لِيَصْطادٌ كنا سأفئفة اَذه 
مك جم 558 


فَصَرَحّ ليقي 

- لا.. أَرَجوك... لا تَفعَلُ ذُلِكَ» بل أشمغني. 

كن الصيَاد لم يكن مش نئي لشم أي لز ين الج يكذ 

َرَقَمَ يَدَهُ وَرَمى بال لوعاءٍ بَعيدّاه في وَسَطٍِ لبر وَعادٌ إلى 
عائلَيه سَالِمّاء يَخيلٌ سَلَتِنِ مَلقتن سَمَكا طارّجًا.. 


